


وساء سبيلاً » وما كان يصح 
بالفطرة أن تكون هذه المسألة على تلك الصور: , إلا أن الناس عندما فسدت قطرتهم 
لاوا إلى أن يتزوج. الرجل امرأة أبيه » ولذلك إذا استفرأت التاريخ القديم وجدت 
أن كل رجل تزه من امرأة أبيه كان يُسعّى عندهم نكاح « المقت » والولد الذى 
بنشأ يسمُونه «المقتى » لى المكروه . 


إذن فقوله : 8 إنه كان ) أى قبل أن أحكم أنا هذا الحكم « كان فاحشة ومفتاً 

ونلا ميلك فالله يوضح : إننى أشرع لكم ما تفتضيه الفطرة . والقطرة قد 
نتطمس فى بعض الأمور , وقد لا تنطمس ف البعض الآخر لأن بعض الأمور فاقعة 
وظاهرة والتحريم فيها يتم بالفطرة . 


0 مثال ذلك : أن واحداً ما نزوج أمه قبل ذلك . أو تزوج ابنته . أو تزوج أخنه . 
إذن ففيه أشياء حتى فى الجاهلية ما اجترأ أحدٌ عليها . إذن جاء بالحكم الذى يحرم 
ما اجترأت عليه الجاهلية وتنجاوزت وتخطت فيه الغطرة ٠‏ فقال سبحاله : 
دولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ؛ أى مفى . 


للقد وصف سبحانه نسجاح الآبنا آبائهم بأنه و كان فاحدة » أى قحا » 
ودمقناً» أى مكررفاً ووساء سبيلاً ؛ أى فى بناء الأسرة . 





ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات وإن كانت الجاهلية قد اتفقت 
فيها . إلا أن الله حون يشرع حك كا: الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية 
فعلته , لا . هو يشرعه لأن الفطرة تقتضيه . وكون الجاهلية لم تفعله . فهذا دليل على 
أنها فطرة لم تستطع الجاهلبة أن تغيرها . ققال الحق سبحانه وتعالى : 
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من الذى يحلل ويحرم ؟ إنه الله , فهم رغم جاهلبتهم وغفلتهم عن الدين حرموا 
زواج المحارم ؛ فحتى الذى لم يتدين بدين الإسلام توجد عنده محرمات لا يقربها 
أى أنهم قد حرموا الام والبنت والاخت .. إلخ . من أين جاءتهم هذه؟ الحق 








امن الآية 74 سورة قاطر). 
ومنيج السياء ا الله من قديم بدليل قوله : 


000 


ب هدى قن 





(سورة طه) 





سابك 
احومص نوصح نوصح صمح 0ص مص حص مص 


فبمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته . أنزل هما المتيج , هذا المنهج مستوق 
الأركان ٠‏ إذن فبقاء الأشياء التى جاء الإسلام فوجدها عل الحكم الذى يريده 
الإسلام إنما نشأ من رواسب الديانات القديمة » وإن أخذ محل العادة ومحل 
. . أى أن الناس اعتادوه وقطروا عليه ولم يخطر ببالهم أن الله شرعه فى دبائات 





والعلوم الحدبثة أعانتنا فى فهم كثير من أحكام الله ٠‏ لأعيم وجدوا أن كل تكائر 
سواء اك فى النبات أم فى الحيوانٍ أم فى الإنسان أيضاً » كلما ابتعد النوعان 
« الذكورة والأنوئة » فالتسل يحىء قويا فى الصفات . أما إذا كان الزوج والزوجة أو 
الذكر والآنئى من أى شىء : فى النبات . فى الحيوان ؛ فى الإئسان قرييين من اتصال 
البنية الدموية والجنسية فالنسل بنشأ ضعيفاً ء ولذلك يقولون فى الزراعة والحيوان : 
« نبجن » أى نأ للأنوثة بذكورة من بعيد . والنبى عليه الصلاة والسلام يقول لنا : 


(اغتريوا لاتضُوٌوا) وقال : «لا تتكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق 
ضاويا 2906 


فالرسول يأمرنا حين نريد الزواج ألا ناخذ الأقارب » بل علينا الابتعاد » لاننا إن 
أخعذنا الأقارب فالنسل يجىء هزيلا . وبالاستقراء وجد أن العائلات التى جعلت من 
ستتها فى الحياة آلا تنكح إلا منها ٠‏ فبعد فترة ينشأ ضعف عقل ؛ أو ضعف 
جسى ؛ أو ضعف مناعى » فقول رسول الله : « اغتربوا لا تضووا »أى إن 2 
3 فلا تأحذوا من الاقارب ء لانكم إن أخذئم من الأقارب تبزلوا . فإن 
١‏ توق ؛ عق عزل) نإذ أرنجم ألا نشوا ٠ ٠.‏ أى ألا عبزلوا فابتعدوا ء وقبلما ينول 
النبى هذا الكلام وجد بالاستفراء فى البيئة الجاهلية هذا . ولذلك يقول الشاعر 
الجاطل : 





أتصح من كان بعيد الهم 
١(‏ ) روا إبراعيم الحري مرفرعا إلى الننى صمل لل عليه وسلم ٠‏ وروف موقرفا عل عمر ٠‏ وقد روى برلهيم لحري فى 
غريب الحديث من عمر رنيى الله منه قال : (ها بن السائب قد أضويتم فأنكموا فى الغرائب ) من كتاب إحياء علوم 
البين للإمام "١‏ 











فليس ينجو من صَوى وسقم 


فقد يضوى سليل الأقارب . وعندنا فى الأحباء الشعبية عندما بمدحون واحداً 
أى فنى لى نلده بنت عم قربية . وفى النبات يقولون إذاكت 
وكذلك 





يقولون : ١‏ فتوة 
تزرع ذرة فى محافظة الغربية لابد أن تأي بالتقاوى من عحافظة || 
فى البطيخ الشيليان . ياتون ببذوره من أمريكا ؛ فيزرعونها فيخرج الب 
لذيذا . بعض الناس فد يرفض شراء مثل تلك البذور لغلو ثمنها اناعد م يلور 
ما زرع ويجعل منه التقارى » ويخرج الحصول ضعيفاً لكن لو ظل يأن به من 
الخارج وإن وصل ثمن الكيلو مبلغاً كبيراأ فهو ياخذ محصول طيا . 








وكذلك فى الحبوانات وكذلك فينا ؛ ولذلك كان العربى يفول : مادكٌ رءوس 
الأبطال كابن الأعجمية ؛ لأنه جاء من جنس آخر . أى أن هذا الرجل البطل أخذ 
الخصائص الكاملة فى جنس آخر . فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة 
يعطى الخصائص الأكمل . إذن فتحريم الحق سيحانه وتعالى زواج الأم والأغت 
وكافة المحارم وإن كانت عملية أدبية إلا أنها أيضا عملية عضوية . « حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم » مادا ؟ لآن هذه الصلة صلة أصل : والصلة الأخرى صلة فرع » 
الأمهات صلة الأصل + والبنات صلة الفرع , « وأخوانكم ٠‏ وهى صلة الأخ بأخته 
نه وة من والد واحد , « وعماتكم وخخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم 
اللاق أرضمنكم واخواتكم من الرضاعة » . 


إذن فالمسألة مشتيكة فى القرابة القريبة . والله يريد فوة النسل . قوة الإنجاب » 
ويريد أمرا آخر هو : أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية ٠‏ فالرجل 
يتزوج اا أة وبعد ذلك تأق أغيار نفسية ويحدث بينهما خلاف مثلم قلنا فى قوله تعالى : 
«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ ؛ ويكره منها كذا وكذا . فكيف نكون 
العلاقة بين الأم وابنها إذا ما حدث شىء من هذا ؟! والمفروض أن لما صلة تحتم عليه 
أن يظل على وفاء لها » وكذلك الأمر بالنسبة للبنت . أو الاخت ء أو العمةء أو 
الخالة » فيأمر الحق الرجل : ابتعد بهذه المسألة عن مجال الشقاق . 

















عو اليد 
1-2 . حصوحت:25 :25:22:22 © 


ومن حسن العقل وبعد النظر ألا ندخل المقابلات فى الزواج » أو ما يسمى 
« يزواج البدل 6 يتبادل رجلان الزواج : يتزوج كل منهها أخث الآخر مثلا » 
فإذا حدث الخلاف فى شىء حدث ضرورة فى مقابله وإن كان الرفاق سائداً . فحسن 
الفطنة يقول لك : إياك أن نزوج أختك لواحد لأنك ستأخذ أخته . فقد 
مع زوجها . لكن أخته قد لا تنوافق مع زوجها الدى هر شقين للأخرى . وتصوروا 
ماذا يكون إحساس الام حين ترى الغريبة مرتاحة عند ابنها لكن ابنتها تعانى ولا تجد 
الراحة فى بيت زوجها . ماذا يكون المونف ؟ نكون قد وسعنا دائرة الشقاق والثفاق 
عند من لايصح أن يوجد فيه شفاق ولانفاق . 











إوجة 





والحكمة الإفية ليست فى مسألة واحدة » بل الحكمة الإلحية شاملة . تأخذ كل 
هذه المسائل . ٠‏ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » والمحرم هنا بطبيعة 
الحال هن الامهات وإن علون . فالتحريم يشمل الجدة سواء كانت جدة من جهة 
الاب . أوجدة من جهة الأم . وما ينشأ منها ل 
محرمة عليه » ١‏ وبناتكم » وبنات الابن وكل ما ينشأ منها ٠‏ وكذا 
« وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الآخت وأمهاتكم اللان 
أرضمتكم 6 . 











وناذا يحرم الحن « أمهاتكم اللاق أرضعنكم » ؟ لأنها الإرضع أسهمت فى 
تكوين خلايا فيمن أرضعته ؟ ففيه بَضْعَة منباء وهذه البضعَة حُرمة الأمومة , 
ولذلك قال العلماة: يحرم زواج الرجل بامرأة جمعه معها رضاعة يغلب على الظن أنها 
تنشىء خلايا » وحلل البعض زواج من رضع الرجل منها مصة أو مصتين مثلا » 
إلا أن أبا حنيفة رأى تحريم أى !, رضع منها الرجل , وأفى المحققون وقالوا : 
لا تحرم المرأة إلا أن تكون قد أرضعت الرجل ء أو رضع الرجل معها حمس رضعات 
٠‏ مشبعات . أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفى بها . وأن يكون ذلك فى مدة 
الرضاع . وهى بنص القرآن سنتان . « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين » . 








وهذه المسألة حدث الكلام فيها بين سيدنا الإمام على رضوان الله عليه وكرم الله 





غْمَرْانكة 
ح+ح منص مج تت وجح ص ممصت أله 
وجهه ‏ وسيدنا عليان ‏ رضى الله عنه - حينها جاءوا بامرأة ولدت لستة شهور وكان 
الحمل الشائع يمكث نسعة أشهر ٠‏ وأحيانا نادرة يولد الطفل بعد سبعة أشهر » لكن 
أن تلد امرأة بعد ستة شهور فهذا أمر غير متوقع ولذلك اراد عثيان ‏ رفى الله 
عنه ‏ أن يقيم الحد عليها ؛ لأنها مادام ولدت لستة أشهر تكون خاطثة . لكنْ سيدنا 
على -رضوان الله عليه وكرم الله وجهه- أدرك المسالة 


قال :يا أمير المؤمنين ء لماذا تقيم عليها الحد ؟ ففال عثيان بن عفان : لأنها ولنات 
الستة أشهر وهذا لا يكون . وأجرى الله فتوحاته على سيدنا على ٠‏ رأجرى النصوص 
على خياله ساعة الفتيا , وهذا هو الفتح . فقد يوجد النص فى القرآن لكن النفس 
لا نتتبه له » وقد تكون المسألة ليست من نص واحد . بل من اجتماع نصين أو أكثر» 
ومن الذى يأن فى خخاطره ساعة الفتيا أن يطوف بكتاب الله ويا بالنص الذى يسعفه 
ويساعده على الفتيا » إنه الإمام على . وقال لسيدنا علهان : الله بقرل غير ذلك » 
قال له : وباذا قال الله فى هذا؟ قال 


(لاك تسن لقن حل كبلق زه 





من الآية 57# سورة البقرة) 
إذن فإفام الرضاعة يكرن في حولين كاملين أى فى أربعة وعشرين شهرا » 
والتاريخ عحسوب بالتوقيت العربى- والحق سيحانه قال أيضا : 





امن الآية 15 سورة الأحقاف) 

فإذا كان جموع أشهر الحمل والرضاع . ثلاثين شهرا . والرضاع التام أربعة 
وعشرون شهرا» إذن فمدة الحمل نساوى ستة أشهر 

هكذا استنبط سيدنا على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ والإنسان قد يعرف آية 
وتغيب عنه آيات , والله لم بخنص زمنا معينا بحسن الفتيا وحرم الأزمنة الأخرى . 
وإنما فيرضات الله تكون لكل الأزمان . فقد يقول فائل : لا يوجد في المسلمين من 
يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة ؛ ومن يقول ذلك ينسى ماقاله اللحق فى سورة 
الواقعة : 











عَموَالتكاة 
ه0١‏ صمح هت 2:2 .2420422 


«وَلنْيَُ سمرت ج زلبك المقربوت جه ن جَنتِ لني وج ثلا 


لاون ص ميل بن الأبرين ج» * 





(سورة الواقمة ) 
أى أن الآخرين أيضا لن يحرموا من أن يكون فبهم مقربون قادرون على استيعاب 
النصوص لاستنباط الحكم . إذن فالرضاع : مصة أو مصتان ؛ هذا مذهب » وعشر 
رضعات مذهب آخرء ولخمس رضعات مشبعات بذهب ثالث . وأخذ جمهور 
الفقهاء بالمتوسط وهو حمس رضعات مشبعات تحرمن الزواج , لكن بشرط أن تكون 
فى مدة الرضاع » فلورضع فى غير مدة الرضاعة . نقول : إنه استغنى بالاكل 
وأصبح الأكل هو الذى يعطيه مفومات البنية . 


إذن فمسألة الرضاع متشعية ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب 27 


والمحرم من الرضاع هو : الأم من الرضاع . والبنت من الرضاع ء والأخمت من 
الرضاع , والعمة من الرضاع . والخالة من الرضاع . وهكذا نرى أنها عملية 
متشعبة تحتاج من كل أسرة إلى اليقظة , لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير 
من البيوت لا بد أن ندرك لما أسبابا . أسباب البعد عن استقبال البركة من الله . . 
فالإرسال الإفى مستمر . ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تحسن الاستقبال ٠»‏ 
فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة » والإرسال مستمراً فلن يستفيد أحد من 
الإرسال . وهب أن محطة الإذاعة تذيع » لكن المذياع خرب , فكيف يصل الإرسال 
للناس ؟ 





إذن فمدد الله وبركات الله المتتزلة موجودة دائيا . . ويوجد أناس لا يأخذرن هذه 
البركات ؛ لان أجهزة ١‏ متقباها ليست سليمة . وأول جهاز لاستقبال البركة أن البيت 
يينى على حل فى كل شىء .. يعنى : لقاء الزوج والزوجة على حل ؛ وكثير من 


1١‏ ) رواه اعد والبخارى رمسلم وأبرداود والنسائى وابن ماجه عن عائشة 








صمح نح٠+حج‏ ت+.ت + + +66 ادنوه 


الئاس يدخلون فى الحرمة وإن لم يكن بقصد . وهذا ناشيء من الحرس والاختلاط 
والفرضى فى شأن الرضاعة . والناس يرضعون أبناءهم هكذا دون ضابط وليس 
الحكم فى باهم . وبعد ذلك نقول لهم : يا قوم أنتم احتطتم لأولادكم فيها يؤدى إلى 
سلامة بنيتهم » فكان لكل ولد ملف فيه : شهادة البلاد وفيه ميعاد تلقى 
التطعييات ضد. الدفتريا . وشلل الاطفال وغير ذلك . 








فلماذا با أسرة الإسلام لا تضعون ورقة فى هذا الملف لتضمنوا سلامة أسركم » 
ويكتب فى تلك الورقة ن الذى أرضع الطفل غير أمه » وساعة يأق للزواج 
نقول : يا موثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة » فى هذا الملف تذرج أسياء النساء 
اللا رضع منهن . . فتبنى بذلك أسرة جديدة على أسس إكانية سليمة , بدلا من 
أن نفاجىء رجلا تزوج امرأة » وعاشا معا وأنجبا ويعد ذلك يتبين أنهها رضعا 
معاء وبذلك تصير المسآلة إلى إشكال شرعى وإشكال مدنى وإشكال اجتماعى 
ناشىء من أن الناس لم تعد لمنبجها الإيمانى ما أعدته لمنبجها المادى . 








إذن فلا بد من التزام كل أسرة أن نأتى فى ملف ابتها أو بنتها وتضع ورقة فيها أسباء 

من رضصع منهن المولود . وعى كل حال لم تعد هناك الأن ضرورة أن نأتق بمرضعة 
للأولاد » فاللين الجاف من الحيوانات يكفى ويؤدى المهمة . وصرنا لا ندخل فى 
المتاهة التى قد تؤدى بنا فى المستقبل إلى أن الإنسان أخته من الرضاعة أو أمه 
من الرضاعة ٠:‏ او كن ىه من اذك ب ٠‏ وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه 
الاسرة . « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ا وعياتكم وخالاتكم وبنات 
الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللا أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . ويقول 
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وجاء القرآن بالأمور البارزة فيها فقط . « وأمهات نسائكم ٠‏ روج رجل من 
امرأة وها أم . بالله أيتزوج أمها أيضا ؟ إنها عملية غير مقبولة ء « وربائبكم اللاتق فى 
رركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » . الربيبة هى بنت المرأة من غير زوجها » 
وج رجل من امرأة كانت من قبل وترملت أر طلقت بعد أن ولدت 


)١(‏ رراه أحمد والبخارى رمسلم وأبرداود رالسائى وابن ماجه عن عائشة 





















» وزوج الام الجديد سيّدخلها فى حايته وى 
والأمر هنا مشررط : « من نسائكم اللاتى دخلتم 
دخلنم بهن فلا جناح عليكم » فيادام الرجل قد عقد على المرأة 
ول يدخل بها تكون بنتها غير حرمة . أما العقد على البنت حنى دون دخول فإنه يحرم 
الأمهات . 








« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ٠»‏ أى زوجة الابنء وكلمة «من 
أصلابكم » ندل على أنه كان يطل لفظ « الأبناء » على أناس ليسوا من الاصلاب , 
وإلا لوأن كلمة « الأبناء » اقتصرت فى الاستميال على أولاد الإنسان من صلبه . لما 
قال : « أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ . 


إذن كان يوجد فى البيئة الجاهلية أبناء ليسوا من الاصلاب هم أبناء التبنى » 
وكانت هذه المسألة شائعة عند العرب . فكان الرجل يتبنى طفلا ويلحقه بنسب 
ويطلق عليه اسمه ويرثه . وجاء الإسلام ليقول : لا ؛ لا يصح أن تنسب لنفسك 
من لم تنجبه ء لانه سيدخخل فى مسألة أخرة لابنتك مثلا » وسيدخل على محارمك » 
ولذلك أنبى الله هذه المآلة . وجاء هذا الإنهاء على يد رسول الله صل الله عليه 
وسلم . فقد كانت المسألة متاصلة عند العرب ,. 





ونعلم أن زيد بن حارثة ُطف من أهله . ويعد ذلك بيع عل أنه رقيق » واشتراه 
حكيم بن حزام . وأخذنه سيدتنا خديمة وبعد ذلك وهبته لسيدنا رسول الله . وصار 
زيد بن حارئة مول رسول الله صل الله عليه وسلم . وعندما علم أهل زيد أن 
ولدهم الذى خطف فديما موجود فى مكة جاءوا إليها » قرأوا زيد بن حارثة » ولا 
سألوه أن يعود معهم قال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : أنا أخيره بين أن يذهب 
ععكم أو أن يبقى معى ٠‏ انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به إمانه وحبه لسيدنا 
رسول الله : قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحداً . وظل مع سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وأراد الرسول أن يكرمه عل العادة التى كانت شائعة فسياه 
«زيد بن محمد » وتبناه 


إذن فالمسألة وصلت إلى بيت النبوة » التبنى وصل بيت رسول الله صلل الله عليه 
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ايكذ 
حموحص تح تت ص مح ت مح توص ١ ١‏ ال 
وسلم . وأراد الله أن ينهى هذه المسألة فقال سبحائه : 
عم دق ]م ا م 
#ماكانٌ نمك بآ أحد من رجا 
رمن الآية 4٠‏ سورة الأحزاب ) 


هذا يدل على أن صرامة التشريع لا تجامل أحداً حتى ولا محمدا بن عبدالله وهو 
رسول . «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم 2 . 


وبعض الناس الذين يتسقطون للقرآن يقولون : إن رسول الله كان عنده إبراهيم 
وكان عنده الطيب ركان عنده القاسم . ونقول : أكان هؤلاء رجالا ؟! لقد ماتوا 
أطفالا » والكلام « ماكان محمد أبا أحد من رجالكم » . وهب أنهم كبروا وصاروا 
رجالا » أقال من رجالكم أم من رجاله ؟ قال : «ماكان محمد أبا أحد من 
رجالكم » أى لا بمنع أن يكون أبا احد من رجاله » هو أبر القاسم وأبو الطب 
وأبوإبراهيم هم أولاده فافهمرا القول . 


وهذه المسألة أخذث ضجة عند خصوم الاسلام والمستشرقين والحق سبحانه 
وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صل الله عليه وسلم . فتعديل الله لرسوله يشرف 
رسوله صل الله عليه وسلم ؛ لآن من الذى يعدل لمحمد ؟ إنه الله الذى أرصله . 








ويقول : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . ومفهوم هذه العبارة أن 
المحرمة إثما هى حليلة الابن من الصلب . وقوله : ؛ من أضلابكم » يدل عل أنه 
كان هناك أبتاء ليسوا من الصلب ٠‏ إذن فالتبنى كان موجوداً قبل نزول هذا الحكم » 
وآراد الله أن يبطل عادة التبنى . كانت متغلغلة فى الآمة العربية . فأبطلها على يد 
سيدنا رسول الله . لا مشرعا ينقل حكم الله فحسب . ولكن مطبقا يطبق حكم الله 
فى ذاته وفى نفسه حتى بأخذ الحكم قداسته , ويجب أن نفطن إلى أن فكرة التبنى 
كانت فى ذاتها تيدف إل أن ولدا نجيبا يلحقه رجل به ليعطيه كل حقوق أولاده كلون 
من التكريم . ٍِ 


ولذلك علينا أن نلحظ أن رسول الله صل الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشرى 

















َال 
ص١١‏ لحوحص مج تج + تج وج ص مص ح موصت 


فى إطار العدل البشرى . والعدل هو : القسط . وساعة نبنى زيد بن حارثة وسباه 
زيد بن محمد إنما كان يبدف إلى أن يعوضه والده . لأن زيدا اختار رسول الله عل 
أبيه ؛ إذن فكان ذلك التبنى من رسول الله كيالا وعدلا بشريا بالنسبة للوفاء لواحد 
آثر اختياره على اختيار أهله فإذا أراد الله أن يصوب فيكون كيلا إلميا وعدلا فيا ., 
فلا غضاضة عند أحد أن يُصِوّب الكيال البشرى بالكيال الإلهى . ولا أن يصورب 
العدل البشرى والقسط البشرى بالعدل الإلهى والقسط الإلهى . وأنزل الله وهو 


أحكم القائلين هذا الحكم بعبارة تعطى ذلك كله : 


« انمره تباي مر أقئط عند اق | 









من الأية ه سورة الأحزاب ) 

أى إن دعاءهم لآبائهم « أقسط عند الله » . وكلمة : « أقسط » إياكم أن تكونوا 
بعدتم ونآيتم بها عن « عظيم » وه أعظم » . إنك ساعة تأق بصيغة التفضيل يكون 
المقا المقابل ها وصفا من جنسها » ف « أعظم المقابل ها « عظيم ٠‏ . وه أقسط » المقابل 
٠‏ فيا قعله رسرل الله هو يَسْطُ وعدل ؛ ولكن ما عدله الله أقط مما 
صنعه رسول الله . إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشرى والعدل البشرى 
شىء» والكبال الإلى والعدل الإلهى شىء آخر . دمن نفله الله من عدل بشريته إلى 
عدل ألرهيه يكون قد تلقى نعمة كبرى 






وإذا ماحاول المستشرقون أن يأخذوا هذه المسألة على أن ربنا.عدل له ويحاولوا أن 
يلصفوا برسول الله صل الله عليه وسلم خخطا ماء نقول لحم : نتم لا نحسنون تقدير 
الأمر ولا تفهمون المراد من ذلك , فالذى صوب هوالله الذى أرسله ٠,‏ وقد صوب له 
قعلا فعله قى إطار البشرية . وقال الحق : و هو أقسط عند الله » ومن الذى يجعل 
“البشر منساوين مع الله فى القسط والعدل والكيال ؟ 


٠‏ إن هناك قصة طار بها المستشرقون فرحا وكذلك يروجها خصوم الإسلام من أبناء 
الإسلام ؛ لآن من مصلحة خصوم الإسلام » وكذلك الذين لا بحملون من الإسلام 
إلا أسمه ؛ يروجون أن هذا الدين يمنوى على أكاذيب ‏ والعياذ بلله - فيلدام الواحد منهم 
لا يقدر أن بحمل نفسه عل منهج الدين لا يكون له مندوحة ولا نجاة إلا أن يقول : 








نكا 
حمت ١‏ تح تح ١ح‏ جح تح وروت 2ت أله 


هذا الدين غير صحيح ؛ لآن هذا الدين إن كان صحيحا فسوف يهلك هو ومن عل 
شاكلته , فيكذبون أنفسهم وينكرون على الدين أملا فى النجاة فى ظنهم إذ لا منجى 
ولا أمل هؤلاء إلاأن يكون الدين كذبا كله . 


الننظر إلى القصة التى طار بها المستشرقون فرحا : النبى صل الله عليه وسلم هو 

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب , وكان عبدالمطلب له بنت اسمها : أميمة بدت 
عبدالمطلب . وهى بذلك تكون أختا لعبدالله بن عبدالمطلب . وأنجبت أميمة بنتا 
اسمها و برّة 6ء وغير الننبى صل الله عليه وسلم اسمها . لاه صلوات الله وسلامه 
عليه كان له ملحظ فى الأسراء » اسمها « برّة » . والاسم جيل لأنه من البر وهو صفة 
تجمع كل ختصال الخير ؛ لكن رسول الله كره أن يقال فيه| بعد : حرج رسول الله من 
عند «برّةءء فسإها وزينب» 





و برّة» هذه هى بنت أميمة فهى أبنة عمة رسرل الله صل الله عليه وسلم . وزيد 
|ابن حارثة ‏ كما فلنا ‏ كان طفلا ثم شطف رُسُرِق . وبيع وانصرف إلى ملكية رسول 
الله ء وبعد ذلك أراد رسول الله أن يكرمه على ما يقتضيه كياله البشرى وعدله 
البشرى فيه «زيد بن محمد» 


وعندما أراد زيد بن محمد أن يتروج . . زوّجه رسول الله من « برة » على مضضص 
منباء لأنه مول وهى بنت سيد قريش . وكان ملحظ الرسول صل الله عليه 
وسلم أنه يريد أن يجمل من المسلمين مزيها واحداً » فلا فرق بون مَل وسيد ؛ 
وزوج بنت عمته لزيد ء وبعد الزواج لم ينشأ بينهها ود » ركل هذه تمهيدات الاقدان 
للأقدار . 








ذته عن حب وكان بينهه| وثام » وبعد ذلك أراد الله أن يشرّع 
فهل يشرع على حساب قلبير متعاطفين متحابين ليمزقهم| ؟ لا . المسألة ‏ إذن ‏ تمهيد 
من أوها » فلم تكن ها رغبة |فيه . وعندما يجد الرجل أن المرأة ليس ها رغبة فيه ٠‏ 
تبيج كرائته » وخصوصا أنه صار ابنا بالننى لرسول الله ؛ ويكون رفض أمرأقٍ له 
مسألةٌ ليست هينة » ونصعب عليه نفه ء فيأق لرسول الله شاكيا ء وقال له : لم 
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وليك 
٠١:‏ احصمحص حص مص ص مح حص مح ص مح حمح هت 





تعجبنى معاشرة ٠‏ برّة» وأريد أن أفارقها , وكان ذلك تمهيدا من الله سبحانه لانه يريد 
أن ينهى مسألة التبنى . فقد كانوا فى الجاهلية يجرمون أن يتزوج الرجل امرأة ابنه 
التبنى » ولذلك يقول الحن 


« مإ نعل لعأ 


وَدْق فى نَنِكَ مَاطمْديد # 





من الأية 61 سورة. الاحزاب ) 

ومادام يقول له : « أمسك عليك زوجك » فالكلام إذن فد جاء معبرًا عن رغبة 
زيد فى أن يفارقها , لكن خصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين بقولون فى قوله : 
« وتخفى فى نفسك » إن محمدا كان معجبا بالمرأة ويريد أن يتزوجها . ويخفى هذه 
الحكاية 





نقول لحم : كونوا منطقيين وافهموا النص » فربنا يقول : « وتخفى فى نفسك 
أنعم أخذتم منها أن النبى كان يريد أن ينزوجها . والحق قال : « وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » . فإذا كنت تريد أن تعرف ما أخفاه رسول الله » فاعرف ما أبداه 
الله » هذه هى عدالة الاستقبال , وبدلا من أن تقول هذا الكلام كى تشفى مرض 
نفك انظر كيف أعطاك رينا من تفاصيل الحكاية . قال سبحانه : «وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » نياذا أبدى ربنا؟ وحين يبدى ربنا أمرًا 
رسوله » فليا ذهب زيد للنبى وقال له : أريد أن أفارق « ب 
عليك زوجك » لأن رسول الله عُلِم مِنّ الله أنه يريد أن يزوجه 
ازيد الذى تبناه كى ينبى مسآلة التبنى . وأن ا. 
ويطيقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عل 





















راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتوز أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الازهر . . 





يمالك 
صمح مجح ٠ص‏ ٠ص‏ ح مت حوحت ١١النهت‏ 

لكنْ هناك أناس مازال عندهم مرض ف قلويهم . وأناس منافقون » وآلرسول 
عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرن هذا الآمر واردا من الله فى قرآنه . فلوكان قد 
قال هذا الأمر بمجرد الإيماء الذى جعله الله بينه وبينه لقالوا : هذا كلام منه هو ؛ 
لذلك قال محمد صل الله عليه وسلم لزيد : أمسك عليك زوجك , فينزل ربنا الآمر 
كله قرآنا» فلم يقل 'محمد : أهمتى ربئاء أو ألقى فى تروعى لاء جاء هذا 
الامر قرا ولذلك يقدم الحق سبحانه وتعالى لهذ المسألة فى سورة الأحزاب 


َلامؤْسَة ذا قضَى اله وَوسُوةب أنرا أن يكو م ايقيرة 
عد الع د م ا 
بن رهم و يَعْ ص الله ورسوفر لقتال له يتا زه 1 إذْتَقُولُ 


لون ف 
رَكمتَى اناس وَآمَهُ أن أن د كنا قط 5ج 


سكا لك لا كو عل الْمؤْمِينَ حرجت 


إِذَا قَصَوأ من وطرا را وَكانَ أت الله مفمُولًا وي 4 


















ع اناي 


إ(سورة الأحزاب ) 
إسلام وانعمت أنت يا رسول الله عليه بالتبنى فلا تخش 
الناس أن يقولوا : طلق المرأة من زيد ليتزوجها . كأن زواج ٠‏ زيد » من ه زينب ٠‏ 
كان لغاية واحدة وهى أن تكون « برة » التى سهاها رسول الله « زينب » منكوحة لزيد 
نبناه رسول الله بدليل : « فلما قضى زيد منها وطرا » أى أدى المهمة . فاردنا أن 
نعطى الحكم : « زوجنا » فمن الذى زوج ؟ إنه الله ٠‏ وليس رسول الله صل الله 
عليه وسلم هو الذى تزوج . 

فإن كنتم تريدون أن تصعددوا المسألة فاتركوا رسول الله فى حاله ٠‏ وصمدوها إلى 
ربنا. فقوله سبحانه : « فلها قضى زيد منها وطرا » يدل على أن أصل الزواج من 
البداية مهد له . فالغاية منه أن يقضى زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله » ويكون 
هذا الزواج عن كره منها » إنها غير موافقة عليه » وتنتقل المسألة عند زيد إلى عزة 






فالله أنعم على زيد 
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ويقول : لا أريدها . ويذهب إلى الرسول ويقول : أريد أن أطلق د 
الرسول : « أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مب 
أبداه الله هو قرله لرسرله : «فلما قضى زيد منبا وطرا زوجتاكها » 
النكاح أن يقضى زيد منها وطرا وتنتهى الحكاية بالنسبة لزيد . ويأتى الحكم بالنسية 
لرسول الله فيقول ريُنا : « زوجناكها » . 












فالذى يريد أن بمسك المسألة لا يمسكها على الرسول , لكن عليه أن يصمدها إلى 
ربناء ٠‏ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا » . كأن العملية جاءت من أجل أن ما أبداه ربنا فى زواج الرجل من مطلقة 
الولد ا حبنى إذا قفى منها وطرا . هذا ما أبداه ريثا » إن الله حكم بن الذى أخفاء 
النبى صلل الله عليه وسلم سيبديه . إن الوحى هو الذى بن السبب الباعث على 
زواج الرسول بزينب إنه قوله تعالى : : لكى لا يكون عل المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء . 


فالعلة فى هذه العملية : يا ناس ء يا محمد . يا زيد ء يا زينب . أو يا من يحب 
أن يرجف , العلة فى كل ذلك علة إههية من كيال إلى وعدل إفى يتركز فى قوله 
سبحانه : ٠‏ لكى لا يكون عل المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منين وطرا 
وكان أمر الله مفمولا . والأدعياء : هم الذين يتبنوهم من غير ولادة . 







ومادام ربنا يريد أمرا فلا بد أن يفعل ‏ وأنتم آمنتم بأنه رسول » وإن لم تؤمنوا 
بأله وموك يكون تكلب برسالت أكبر من أنكم لتقدون تصرفه ؛ فإن كنتم مكذيين 
أنه رسول . فيا شأنكم إذن ؟ إن نكذييكم له كرسول هو أشد من أن تنقدوا تصرفا 
من تصرفاته بأنه تزوج ممن كانت امرأة ابنه المتبنى . وإن آمنتم بأنه رسول ؛ فهذا 
الرسول مبلغ عن الله . 








إذن نفعل الرسول المبلغ عن الله هر الميزان للأعمال لا ما تنصبونه أنتم من 
موازين . أتقولون للرسول الذى أرسله ربنا كى يبلغ منهجه ويطبق هذا المنيج 
ويكون هو ميزانا للتصرفات . تقولون له : سنأخذ تصرفاتك ونعيدها عل اللميزان 





غسالكتة 
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الذى نضعه ؟ ما كان بصح أن يغمل أحد هذا , فإن قلت ذلك فقد عبملت الميزان 
ف متك : رهلت الام لل قل الى ) وهذا أول خطأ ؛ الاصل فى الرسول أن 
كل فعل له هو الكيال ء ولا تاق أنت بميزان الكيال وناق للرسول وتقول له : كيف 
فعلت هذه العملية ؟ لأنك عندما نقرل ذلك فقد نصبت ميزان كيال من عندك » 
وتاخذ تصرف الرسول لتزنه بميزان الكبال من عندك ؛ وهذا مناقض للحق لانك 
تنعت بق رعون + 


وبعد ذلك يان بالقضية العامة ليقول سبحاله : 





« نحت عمد بَآأحدين وَل يكيكن رُسُول امام 
بعل ع عَلِيمًا جه 4 
سور الأسزاب) 
وكلمة و أبا أحد» أى لم يكن أب لاحد , ماذا تفهم منها ؟ نفهم منما أنه أبوكم 
كلكم , ما كان محمد أبا أحد » لأنه أبو الجميع . بدليل أن أزواجه أمهاتكم » 
وحرمات عليكم . فهر إذن والدكم كلكم ؛ إذن فخذ بالك من دفة الآداء ه ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم » ومنطق الواقع هو أب لكم كلكم ؛ لذلك هر لا ياغ 
واحداً فقط ويقول : هذا ابنى , لا هو أب لكم كلكم . وكل المؤمنين أولاده بدليل 
أن أزواجه أمهات لهم , قد يقول واحد : لقد كان عنده أبناء . 


نقول له : إن أبناءه لم يبلغوا سن الرجولة . وهب أنهم بلغوا سن الرجولة حنى 
باعتبار ما سيكون .فهؤلاء ليسرا رجالكم ولكتهم رجاله  .‏ ولكن رسول الله وخائم 
ألنبيين » والرسالة وختم به فوق شرف الأبوة . وجاء الحق بذلك حتى لا يحزن 
زيد . فرسول الله قد شرفه . وإن شرفك يا زيد أنك كنت تدعى ابن محمد ء 
فيا يشرفك أكثرٍ أنك مؤين يمحمد كرسول , فالعظمة فى محمد صل الله عليه وسلم 
أنه جاء رسولا . 





ولذلك قلنا : إن عذه جعلت بنوة الدم بلا قيمة عند الانبياء ٠‏ ونجد أن النبى 
جاء بسليان وهو من فارس وليس من قبيلته ولا هو بعري وقال : 








جفالكاة 
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وقول الحق : «ما كان عحمد أبا أحد من رجالكم » بمفهوم العبارة ونضحها 

الذوتى والادائى والأسلوى أنه أبوكم كلكم . فلا يتفرد به أحد دون الآ 
« ولكن رسول الله رخاتم النبين وكان الله بكل شىء عليمأ » وبعدما كان زيدٌ 
محمد ء أصبح زيدا ابن حارثة . ومحمد هو رسول الله . ومادمت أنت مزمنا به يا زيد- 
فرسول الله هذه تعوض إلغاء الأبوة بالتنبى بالنسبة لك . ثم إنك داخل فى ١‏ 
العامة من رسول الله للمؤمنين ؛ لأنك أمنت به كرسول . إذن فعندما نحقن فى 
العبارة نجد آنه سل زيذا أبن . وخمير من هذا أنك يا زيد ‏ إن فقدت بين الناس 
اسم زيد ابن محمد » وكنت تجمل ذلك شرفاً لك ٠‏ فأنت الوحيد من صحابة رسول 
الله الذى. يُذكر فى القرآن باسمه الشخصى ء وتصبح كلمة ٠‏ زيد » قرآنا يُذكر 
٠ 507‏ ويُعبد بتلاوته ٠‏ ومحفوظا على الالسنة ؛ ومرفوع" الذكرء إذن نقد عرضك الله 
يا زيد . ففد قال الحق : « فلما قضى زيد منها وطرآ » وهب أنه بقى زيد أبن محمد » 
فيا الذى يحدث ؟ ستقرأها فى السيرة » لكن يرتفع شرف ذلك عندما نقرأها فى كتاب 
الله العجزة المتعبد بتلاوته . الذى ضمن الله حفظه, فقد ضمن الله تخليد اسم زيد 
إلى أن تقوم الساعة . إذن فذكره كزيد ابن محمد فى حياته أؤلى أو ذكر زيد فى 
القرآن ؟ إن ذكر اسمه فى القرآن أولى ‏ « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخائم النبيين وكان الله بكل شىء علياً . 












إذن فقول الحق سبحانه : ه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » يدل على أن 
حلائل الأبناء المتبنين حل لككم . بعد أن كانوا فى الجاهلية ‏ يحرمون ذلك . ويقول 
1 وأن تجمعوا بين الأخنين » ونحريم الجمع فى الزواج بين 
الاحتين لان بينهما رحماً يجب أن تظل معه اللوّة والرحمة والصفاء . لكن إذا كانتا تحت 
رجل واحد تحدث عداوة . و وأن تجمعوا ببن الأختين إلا ماقد سلف إن الله كان 
غفرراً رحياً » وهذا الجزء من الآية و وأن تجمعرا بين الأختين » مع استثناء الح . 








فى فوله : وواحل لكم ماوراء ذلك ؛ فد حصل فى فهمها والمراد متبيا خلاف .. 


)١(‏ روا الطييان فى الكبير ورواه الحاكم فى المستدرك 
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رنفول أولا للرأة فى ملك اليمين ليس لها حق فِبَلَ سيدها فى أن يطاها أو يستمتع بها 
نملك اليمين لا يوجب عل السيد أن يجعل إماءه أمهات أولاد . 


إن الامام عليا ‏ رضى الله عنه وكرْم الله وجهه- وسبدنا عثمان ‏ رفيى الله عنه ‏ أخل 
كل واحد منبها موقفاً.» فسيدنا عثيان سئل عن الأخختين ما ملكت ال 
لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية ,وحرّمتهها آبة » فتوقف رضى الله عنه ولم يفت . أما 
سيدنا عل فقد حرم الجمع فى وطء الأختين بملك اليمين ء أما التملك من غير وطء 
نهو حلال . وهذا هو الذى عليه أهل العلم بكتاب الله ولا اعتبار برأى من شذ عن 
ذلك من أهل الظاهر . 








ويتابع الحق : « إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً ؛ أى أن هذا الأمر مادام 
فد سلف قبل أن يشرع الله » فهر سبحانه من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا بالقانون 
الرجعى . فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم , ومادام الحكم لم يأت إلا الآن 
فيطيق من الآن ولا يصح أن يجمع أحدٌ أخنين تحته فى نكاح أو فى وطء بملك بين » 
ولا بجمع أيضا بيدما فى زواج من إحداهما ووطء بملك بين لأخرى . 


ويقول الحق من بمد ذلك : 








:ا والتخصكث ب يتم إلامامدكك شط 
كنتت وين ماه لسك متها 


يولم خم يي ري سكم أشكةة 0 
مين اولوت شرك ويد 1 
يما" صسدتميوء د ِبر الْمَريضَةٍ | إنَأسَمَكَانَعَلِيمًا 
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وقول الحق : « والمحصنات من النساء ه هو قول معطوف على ما جاء فى الآية 
السابقة من المحرمات . أى سيضم إلى المحرمات السابقات المحصنات من النساء » 
ومن هن المحصنات من النساء ؟ الاصل فى الاشتقاق عادة يوجد معني مشتركا 
فهذه مأخوذة من « الحصن » , وهو مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم . فإذا 
تحصنوا فيه امتنعوا على عدوهم . . أما إذا لم يكونوا حصنين فهم عرضة أن يُفير 
عليهم عدوهم ويأخذهم . هذا هو أصل الحصن . والاشتقاقات النى أخذت من 
منها ماجاء فى قوله تعالل : 





زيمن الآبة 15 سورة التحريم ) 
ا ا ل ا را 
قوله : «والمحصنات » فى الآية التى نحن يصدد .خواطرنا عنهاء المقصود بها 

المتزوجات . فادامت المرأة متزوجة . فيكون بضعها مشغولاً بالغير» فيمتنع أن 
يأخذه أحد , وهى تمتنع عن أى طارىء جديد يفد على عقدها مع زرجها . هذا 
معنى « المحصنات من النساء ؛ . فالمحصنات هنا هن العفيفات بالزواج » والحق 
يرل 


زات 
1 








من الآية 10 سورة النساء) 


فيادامت الإماء قد أحصن بالزواج , هل يكن من المحصنات كالحرائر ؟ لا ؛ 
فهذه غير تلك . فهن لا يدخلن فى 'الحصنات من الحرائر . وإلا لو دخلن في 
المحصنات يكون الحكم واحداً . فهو سبحانه يقول : «فإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ماعل المحصنات من العذاب ‏ . وأصل الإحصان وهو 
العفة . 0 . وهذه امرأة أى سفيان فى 
بيعة النساء قالت : وهل تزنى الحرة؟ كأن الزنا كان خاصا بالإماء ؛ لأخهن المهبنات . 
وليس لمن أب أو أم أو عرض . قد يجنرىء عليها أى واحد ٠‏ وليس لها شركة 
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ولا أهل . رلذلك جاء عقابها نصف عقاب الحرة ؛ لآن الأمة يحوم حوها من الناس من تسل 
له نفسه فمل الفاحشة . 


إذن فالإحصان يُطلق ويراد به العفة . ويطلق الإحصان وبراد به أن تكون 
ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة , وتُطلق المحصنات على الحرائر . 
فالرضع العام للحرة هو الذى يجعل ا أهلا ولا يجترىه عليها أحد » لكن عب أن 
امرأة متزوجة ثم حدث لاف أو حرب ببن قومها ربين المؤمنين وصارت أسبرة لدى 
المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم فى بلادها ء وهى بالآسر قد التقلت من هذا 
الزواج وجاءت فى البيئة الإسلامية وصارت مملوكة : رمملوكيتها واممرّها أسقطت عنها 
الإحصان. فقال : «إلا ما ملكت ئيمانكم 2 . 








إذن فهى بملك اليمين يسقط عنها الإحصان . وللمسلم أن يتزوجها أو أن يستمتع 
بها إذا دخلت فى ملكه وإن كانت متزوجة لآن هناك اختلافاً فى الدارين ٠‏ هى فى دار 
الإسلام » وخرجت من دار حرب فصارت ملك بمين » ولا يكون هذا إل بعد 
استبرائها والاستيثاق من نحلو رحمها من جنين يكون قد جاءت به من قومها لقوله 
صل الله عليه وسلم فى سبايا اؤطاس «لاتوطا حامل حنى تضع . ولاغير ذات حل 
حنى تميض » وهذا تكريم ا لأنها عندما بعدت عن زوجها وصارت ملوكة ملك يمن 
فلم يرد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش فى كنفه كى لا تكون 
حرومة من التواصل العاطفى والجسدى ٠‏ بدّلاً من أن يلغ سيدها فى أعراض الناس 





« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ‏ وه كتاب الله » 
يعتى : كنت الله ذلك كتاباً عليكم . وهر أمر مسجل موثق ٠‏ وكما هو كتاب عليكم 
فهو لكم أيضاً , ريقول الحق : « واحل لكم ما وراء ذلكم » . إذن فالمحرمات 
هن : عحرمات نسب » وبحرمات رضاع , ومحرمات إحصان بزواج ٠‏ 


« رأحل لكم ما رراء ذلكم » أى أحل لكم أن تتزوجوهن . ولذلك قال : 
« وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتخوا » أى تطلبرا ه بأموالكم محصنين » والمال نعلم 
أنه ثمرة الحركة . والحركة تفتضى التعب والمشقة » وكل إنسان يحب ثمرة عمله , 
وقد يداقع عنها إلى أن يموت دون ماله ؛ لأن المال ما جاء إلا ثمرة جدّ » وحقى إذا 








00 
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ماجاء الال عن ميراث ؛ فالذى رُرئك أيضاً ما ورثشك إلا نتيجة كد وتعب . وعرفنا 
أن الذى يتعب مدّة من الزمن تساوى عشر سنوات قد يرزقه الله ما يكفيه أن بعيش 
بعدها مرناحاً » والذى ينعب عشرين سنة اند يررقه الله ما يكفيه أن يعيش ولده 
مرتاحاً ٠‏ والذى يتعب ثلاثين سنة بعيش حفيده مرتاحا. 








إذن فكل ماتراه من مال موروث كان نتيجة جدّ وكدّ ومشقة من الآباء . وإذا 
ماقال الحق : « أن تبتغوا باموالكم ه دلّ على أن مقابل البضع بكون من جهة 
الرجل . . « أن تبتغرا باموالكم » التى قال عنها سيدنا رسول الله : ( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)0© . 


ومادام المال عزيزاً على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجدٌ وطرين 
العرق فيجب ألا بنفقه إلا فيها يعود عليه بالخبر العاج| بل ولا ينسى الخير الآجل ٠‏ فإن 
هو حقق به خيراأ عاجلا ثم مها وغفل عن شر آجل فهو لم يضع المال فى موضعه . 
٠‏ أن تبتضوا بأموالكم محصدن » وه محصنين » كا عرفتنا لها معان متعددة .. 
٠‏ حصنن » أى متعففين أن تَلِعُوا وتقعوا فى أعراض الناس . بأموالكم ٠‏ أى ضع 
مالك الذى كسبته بكدّ فيما يعود عليك بالخير العاجل والآجل . فلا تلفوا به ف 
أعراض الناس ؛ .لانه من الممكن أن إنسان القاء امرأة بأمواله لكنه غير 
حصن ء ونقول له : أنت حقفت لذة ونفعاً عاجلا ولكنك ذهلت عن شير آجل » 
يقول فيها ربنا : « حصنين غير مسافحين » ومنه أخل الفاح 












فإياك أن تدفع أموالك لكى تأخذ واحدة ثقضى معها وطراً . فكلمة « محصنين » 
تعن التزام العفة » وشرح الحق كلمة محصنين بتابلها وهو : مسافحين , من السفح 
وهر : الصب . والصب هطول ونزول الماء بقوة . قالماء قد ينزل نقطة نقطة ء إنما 
السفح صب , ولذلك سمى سفح الجبل بذلك لآن الاء ينزل من كل الجبل 
مصيوياً . 






(1) دواه البخارى وسلم وأبوداود والزمذى النسائى هن عيداظه ين سسعود 
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هنا يلاحظ أن الح حين يتكلم عن الرجال يقول : ٠‏ محصنين » بكسر الصاد, 
ين يكل عن السا : و« محضّات» بالفعحة . ل اي 


بالكسرة . لأن العادة أن الذكورة هى الطالبة دائ) للأنوثة . والآنوثة مطلوبة دائم) 





غير مسافحين فيا استمتعتم به متهن فآترهن اجورن » والامتبطع هو إدراك 
متعة للنفس . والمتعة توجد أولا فى الخطبة . فاعة يخطب رجل 
لق ل ل ل ا 
الاستمتاع . لكن الاستمتاغ ليس هو الغرض فقط . يقول لك 
فلا بد أن تعطيهن مهورهن . ولذلك إذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها قبل أن يدل 
با نقول له : ادقع نصف المهر ؛ لأنك أخذت نصف المتعة ٠.‏ فلو أن المتعة هى 
العملية الجنسية فقط لم يكن قد أخذ شيئا وبالتالى فلا شىء عليه من المهرء لكر 
نقول : إن المتعة فى أنه تقدم إلى بنت ذلان وخطب وعقد , كل هذه مقدمات منعة » 
فعندما يكون ذلك فإنه يكون قد استمتع بعض الشثىء 








ذا استمتعت بين 


الح سبحانه وتعالى بريد منا أن نبتى حياة الاسرة على طهر » وعلى أمن ملكات ٠‏ 
فانت ند الرجل حين يكون بين أهله لا يجد غضاضة فى أن يغلق عليها الباب » 
لكن تصور وجوده مع امرأة دون زواج . فالملكات النفسية تتصارع فيه . ويتربص ٠‏ 
ويمكننا أن ننظر رجفته إذا سمع أى شىء , لآن ملكاته ليست منسجمة . هو سيمتع 
ملكة واحدة . لكن الملكات النفسية الباقية ملكات مفزعة . ما يدل على أن ما يقعله 
بارا ٠‏ ومادام ليس أمرا طبيعيا فالملكات التفسية تناقضه , الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن تبنى الأسرة على طهر وعلى أمن . وهذا الأمن النضبى يععطى لكل 
ملكات النفس متعة . 








وقلنا من قبل إن الإنسان إذا كان له بنت ثم رأى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت 
را إل الدرقة .ثم يتم يبر وللد لبي عليه ٠‏ .ماذا يكرت موق ميج كل 
جوارحه ٠‏ فإذا ما جاء الولد أو أبوه وطرق الباب وقال : يا فلان أنا أريد أن أخطب 
ابنتك لنضبى , أو أريد ابنتك لابنى . ماذا بكون موقف والد الفتاة ؟ إنه السرور 
والانشراح وتصبح ال ملكات راضية والنفس مطمثة . ويتم اعلان البهجة رهو الذى 











١١١‏ صمح صمح صمح حم حمح حم 


يدعو الناس ويقيم فرحا ؛ لأن الذى تلق الزوجين الذكر والانثى حيها شرع 
الالتقاء ٠.‏ أعطى فى النفس البشرية وى ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء . 


ولذلك رُوى : «َجَّدَعَ الحلال أنف الغيرة. 





أى أن من ار عل ابنته هر الذى يوجه الدعوات لزواجهاء فكان الغيرة فيها 
حمية . وإن طَلِبَ عرض عن غير طريق خالق الأعراض فلا بد أن تبيج النفس . فإن 
طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض نطمئن النفس . وهذه عملية قد يكون من 
الصعب تصورهاء فيا الذى يسبب الرضا. ومن الذى يدفع فى القلب الحمية 
والغضب والثورة ؟ إنه ‏ سبحانه - هو الذى يفعل ذلك 





والإنسان عليه أن يلتفت إلى أن كلا منا مكون من ملكات متعددة ٠‏ فعقد الزواج 
وقول ١:‏ زوجنى » و« زوجتك » وحضور الشهود . ماذا يعمل فى ذرات تكوين النفس 
لكى تسر؟ إنها إرادة الحق . وهذا شىء معروف . وأنت حين يكون لك إنسان 
تعرفه فقط . والإلف السيال بينك وبينه مازال فى أوله . يكفى عندما تقابله أن تلقى 
عليه السلام وينتهى الأمر. لكنْ هناك إنسان آخر لا يكفى هذا السيال الودى بينك 
وبيته » بل لا بد أن تسلم عليه بيدك ؛ لآن هناك جاذبية ومودة ولكل منهها 











إذن فعملية الود والولاء أمر يصنع تغييرا كبهاويا فى الننس ٠.‏ ويكون التنافر إذا 
ماجاء اللقاء عن طريق ماحرم الله . والذى يأق عن طرين ما شرع الله يحقق 
التجاذب . والشاعر عندما خاطب من يحبه قال : 
يان “من _ونضةه > كيافترقسا 
وقضى الله بعد ذاك اجتاعا 
وتميمة فلا امهنا 
كان تسليمه عل وداعا 
كأن الشاعر يريد تطويل أمد التسليم ومسافته كى يغذى ما عنده من الود ٠‏ وكأنه 
يريد أن يقول : أنا التقبت مع من أوده فاختفى ى واختفيت فيه » وهذا نا 





الامتراج . 





ا 


ال 
صمح حص محص بحص حم حو حص حت وحصت ة الله 





إذن فالتكوين العاطفى أو السيال أوجده الله كسيال التقاء . هذا إذا ما كان على 
شرع الله , أما فى الحالة الأخرى فهو سيال كراهية . وما الذى يسبب ذلك ؟ إنه 
عطاء من الله وهر خالق الرجل وخالق الرأة » فساعة بجىء اللقاء على وفق ما شر 
الله فلا تستبعد أن يعدل الخالق الذرات . نعندما يحدث الامتزاج فلا بد أن الوفاء 
يان كتنيجة طبيعية وكذلك الولاء » ويتحقق الانسجام هذا إيجاب . أما إذا كان 
اللقاء عل غير طريق الله فلا انسجام فيه وهذا سلب 








إذن فالحق سبحانه وتعالى يبنى الأسرة على هذا المعنى . وأنتم تعلمرن أن 
الالتقاءات التى' تحدث عن غير طريق الله إنما تحدث فى الخفاء . ومتكورة الثمرة ٠‏ فإن جاء 
منها أثر وحل فسيلقى الوليد فى الشارع ويكون لقيطا وقد يميتونه ٠‏ إنما الثمرة التى 
تاق بالحل فالكل يفرح با . 








فالحق سبحانه ونعالى يقول : ٠‏ وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فيا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » والاستمتاع أشياء 
وجاء الشيعة فى فوله : ٠‏ في استمتعتم به متهن فآترهن أجورهن » . وقالوا 
هذا نكاح المتعة بدليل أنه سبحاته سمى ما أخذ فى نظير ذلك أجرًا ونقول : كلمة 
« أجر» هذه واردة تى الزواج ٠‏ فسيدنا شعيب عندما جاءه سبدنا موسى عليه السلام 
قال له : أعطنى أجر ثيان حجج . وسيأق فى الآبة نفسها التى يتقولون بها ويقول : 
« وآتوهن أجورهن بالمعروف ٠‏ . فسمى المهر ‏ أجرًا » أيضا . فلماذا تاخذون هذا 
المعنى ؟ هم يقولون : نكاح المتعة حدث . وتقول لهم : نكاح المتعة حدث ولتنظر 
إلى أسبابه 





إن هذا التكاح قد حصل على بد مشرع وله حكمة ٠‏ ولكن ماذا بعد أن أنبى 
المشرع هذا الحكم وانتقل إلى الوفيق الأعلى ؟ لقد أنبى الحكم . إن الرسول صى 
الله عليه وسلم أحل زواج المنعة فى فترة وجيزة حينها كانوا فى غزوة من الغزوات ٠‏ 
وذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم بريدون أن يبنوا حركة حياتهم 
على يمان الناصع . كان من الممكن أن يواروا هذه المسألة عن الرسول ٠‏ إنهم فالوا 
له : يا رسول الله أنستخصى ؟ أى نخصى أنفسنا ؟ فإدام الجهاد يُطلب منا أن نكون 








مزالكنا 
٠١2١‏ صمح وجح حو حو 2 7 مص حمصتت. 


فى هذا الموقع بعيدا عن أهلنا فلنستخص حتى لا يكون عندنا رغبة . فاباح لهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم زواج المتعة ؛ ولكنه أنهله . والدليل على أنه أباء , 
أن عمر بن الخطاب ‏ ربى الله عنه 1 لنه - رضى اله تنه - من 
التشري فى أحكام الله . إنه كان يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له . يقول 
عمر: ما بجىء واحد ليستمتع إلى أجل إلا رجمته 









إذن فانتهت المسآلة . وسيدنا على كرم الله رجهه ‏ أقر تهى سيدنا عمرء 
وقالوا : إن ابن عباس قال به . لكنه قال : إنتى كنت قد أخطات فيه . ونعلم أن 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بجلسوا فى فصول تعليمية لسباع الوحى . 
بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعدٍ أن يفرغ من عمله . فهذا سمع وذلك لم 
يسمع . وهذا هو السبب فى أن هذا يروى رذاك لم يرو. فسيدنا ابن عباس قال 
إننى كنت عرف مسألة المتعة . ولم يصح عندى خبر منعها إلافى آخر حيان 


إذن فقول الشيعة : إن التعة موجودة هو نتيجة استدلال خاطىء ٠‏ فقوله 
سبحانه : « فيا استمتعتم به منين فآتوهن أجورهن ٠‏ علينا أن نقرنه بقوله أيضا في 
المهور فى الآية التالية : « فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن , لأن هناك فرقًا 

بين الثمن وبين الاجر ؛ فالنمن للعين . والاجر للمنفعة من العين . وم يملك الرجل 
5 المرأة . إنما ملك الانتفاع بالمرأة » ومادام هر ملك انتفاع فيقال له أجر أيضا . 





٠‏ في| استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ه أى أن الذى فرض ذلك هو 
ربنا . ٠‏ ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ٠‏ ونلحظ هنا أن هناك 
فرثًا بين أن يشرع الحن لمق . وآن باب الفضل مفتوحا . فمن حقها أنها تأخحذ 
المهر . لكن ماذا إن تراضت المرأة مع الرجل فى آلا تأخذ المهر وتتنازل له عنه ؟ أو أن 
يخطها أكر من الهر ؟ هذا مابدخل ف فوله عمال : « ولا تنسوا الفضل بينكم ٠٠6‏ 
االو اننيب فا يقاضى به الزريجأة من بل التريشة : زكلمة «تراميتم » 

دحل فى قوله اسبحانه 


0 ينطق لعن َي نه نقسا كوه ميا مي 4 
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عمد 
حم+حص ٠ح‏ حءمن حون صمح توصت ١‏ ١اانه‏ 


وفى عصرنا نجد أن الرأة تأخذ مهرها من الرجل وتجهز منه أثاث البيت . مع أن 
المفروض أن يجهز الرجل لزوجته إلبيت وأن يبقى المهر كاملا ها . ولكن التعاون هو 
الذى يعطى العطف والتكاتف . 





ويذبل الح الآية  :‏ إن الله كان عليها حكبما » إذن فكل أحكام الله مبنية على 
العلم بما يصلح خلقه . ولايغيب عنه أمر كى يؤخر نشريعه . فتأخير التشريع 
يمنى : أن الذى شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت فى باله ساعة شرع . وحين 
يق الواقع يأتى له بجزئيات لم تكن موجودة . فيضطر إلى إصدار تشريع جديد 
يستدرك به ما لم يكن فى باله . والذين يفولون : إن التشريع الإاغى لا يغطى حاجة 
البشر نقول لمم : من الذى سيغطيه ؟ أنتم يا مفكرون أتعدلون على الله ؟ إن الله 
يكشفكم أنكم تاتون بتفنينات . وبعد ذلك يظهر عيبها وعرارها وأخطازها 
فتضطرون أن تعدلوا . فسبحانه عليم حكيم . فإن أخر حكيا عن ميعاده فقد 
اقتضت الحكمة أن يكون كذلك 








ومثال ذلك تحريم الخمر . لم يجى* به مرة واحدة + لأن الشىء الذى تحكمه العادة 
والإلف . لا بد فيه من التريث . وأن يصدر التشريع على مراحل . وكل مرحلة 
تسهل المآلة بالنسبة لما سبقها . ويكون الأمر صعبا إذا كان التشريع دفعة واحدة 
لان ترك العادة درن ندرج يكون عسيرا شاقا ؛ لأن أهم شىء فى الخمر أنها تقود إلى 
الاعتياد ؛ بدليل أن مدمن الخمر عندما يمر عليه الوقت بضطرب فيأخذ كأسا 
ليستريح . وأول مرحلة فى التحريم أن الحق كسر الاعنياد . ومادامت هى عادة 
متغلغلة فمن الصعب جدا أن ينزعها صاحبها من نفه مرة واحدة . نأولا جاء الأمر 
كعظة . وبعد ذلك يفول : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » . ومادمت لا تشربها وأنت تصلى فكم هرة تصلى ؟ خمس مرات فى 
النهار. إذن فعودك أن تتّرك وقنا من الأوفات غير ملتبس بالخمر . وتكون قد نعودت 
على نرك الخمر طوال النهار . وبعد ذلك يتدرج 
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كت خعوت مت 5 3 متهت ت وى 


لكن الأحمق عادة يرجح الاثم ريفعله؛ ومادام سبحانه قال : « فيهما إثم كبير 
رمنافع للناس وإثمها أكبر من نقعها » . إذن فالائم يترجع . وبعَد ذلك جعلها بعلمه سبحانه - 
أمرًا باثي . والحكمة شاءت أن يكون التحريم با 
بنوط بها إخراج الأحكام . ولذلك قال 





اه 





أذينه الات أنه لكل نو 





ا(سورة البقرة ) 





وسبحانه عليم لا يخفى عليه شبىء . ويعلم ان امرأة أحبت زوجها لدرجة أن هذا 
الاجر ليس له قيمة ٠‏ أو رجل أحب زوجته أيضا لدرجة أن النقود ليس ها قيمة 
عنده . ومادام سبحائه حكيم . فهو قد يبرى الأمور لا بحتمية ما افترض ٠‏ ولكن 
بإبقاء على فضل المتعاملين 


ويقول الحق بعد ذلك 


7 مله تنتع متك علولا أن يتحِعَ 
لصتن التؤيكت ار 
اوس 3 2 


هرك أجورهن 





ع يس 1 أتيرت يها 


ماعل لمكن م12 لصَدَا ةلك لمن َف 


